جل الكاننة 


+ج>ج+ج> 2ج 2ج 0 ووصت وحص اأكثر 


أما الكافر والعياد بال فلهُ مع النار مرحلة اثالثة هى حَق اليقين , 
يوم يدخلها ويياشر يها : كبا قال ساي 0 





إذن سك ال لوعي بة العلمية 5-0 
أخبرنا بها الحق سبحانه وتعالى » وأن من صفات النار كذا وكذا 
وحدّرنا منها . وتحن فى بحبوحة الدنيا وسعتها . وعَيْن اليقين : في 
الآخرة عندما من على الصراط ٠‏ ونرى آلنار رؤيا العين . كم حَقّ 
اليقين : ؤهذه للكفار حين يِلْقَوْن فيها ويياشرونها فعلاً 

وقد ضرينا لذلك مثلاً : لى قُلْتْ لك ؛ توجد مدينة اسمها نيويورك 
وبها ناطحات سحاب ٠‏ وأنها تقع على سبع جزر » ومن صفاتها كذا 
وكذا فأعطيك عنها صورة علمية صادقة ٠‏ فإنْ صدّتتنى فهذا علّم 
يقين . فإن مررنا عليها بالطائرة ورأيتها رأ العين فهذا عَيْن اليقين , 
فإنْ نزلت بها وتجولت خلالها فهذا حَقّ اليقين 

إذن : فقوله تعالى : «إ وعرضتا جهنم يَوصَذٍ ارين عضا 62 
[الكيف] ليس كعرضها غلى المؤمنين , بل هو عرّض يتحقق فيه حقّ 
اليقين بدخولها ومباشرتها 

ثم يقول الحق سبحانة 

خا لزاكات مي فوظة عن وك 


0 م 


أى ل ساديم غشاوة تمنعهم إدراك الرؤية . ليس هذا 
وفقط . بل « وَكَانُوا لا يَستطِيعُونَ سَمعا 0 4 [الكيف] 


والمراد هنا السمع الذى يستفيد منه السامع . سَّمّع العبرة 











والعظة ٠‏ وإ ٠‏ ويسمعون بها , لكنه 
سماعٌ لا قائدة منه ؛ لاثهم ينقرون من سماع الحق ومن سماغع 
الموعظة ويسدُون دونها آناتهم ؛ فهم فى الخير أذن من طين ؛ وأذن 
من عجين كما نقول 

آعا الموعنيج لتر المق غارك وتماتن لوهم 0 سمعرا 
ما أنزل إلى الرُسول ترئ أَعْينَهُمْ تفيض من الع مما عَرَقُوا من 
الح .. 69 4 [الماشة] 

إذن : فكراهية أولتك للمسموع جغلتهم كانهم لا سَمْمَ لهم . كما 
تقول نحن فى لغتنا العامية : ( أنت مطنش عنى ) ٠‏ يعنى : لا تريد أن 
تسمعٌ ؛ ومن أقرال أهل الفكاهة : قال الرجل لصاحبه : فيك مَنْ يكتم 
السرٌ ؟ قال : تعم ١‏ قال : أعطنى مائة جنيه . قال : كأنّى لم أسمع . 

ولتلك حك القنيان عن عفان مكة قويم ‏ قتعا ينه 
ران والغوا فيه لَملكُم تَغيُونَ © » [فصلت] 
يعتى : فتوهترا عليه ولآاكطوا الشاس فرضة لسسامه : 
ولى أنهم علموا أن القرآن لا يؤثر فى سامعه ما قالوا هذا . لكنهم 
باذنهم العربية وملكتهم الفصيحة يعلمون جيدا أن القرآن له تأثير فى 
سامعه تأثير) يملك جرائب نفسه , ولابّدْ لهذا العربى الفصيح أن يهترّ 
للقرةآن ١‏ ولابُدَ أنه سيعرف أنه مُعجز . وأنه غير قَوْل البشر . وحتما 
سيدعوه هذا إلى الإيمان بان هذا الكلام كلام الله » وأن محمدا رسول 
الله ؛ لذلك قال بعضهم لبعض محذر) : طلا تسمِعُوا لهذا القرآن والقوا 
ٍ 4 [فصات] 
وفى آية أخرى يقول الحق تبارك وتعالى : لرَيْلَ لكل أقاكٍ 






































أثيم0ة) يسْمَعْ آنات الله نتلى عليه لم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فيد 
بعذاب أليم 2 4 [انجاثية] 





ا الآمر مجرد السماع 0 






جناءلهم زملهم بابينات فرذرا يديهم فى 
[ابراميم] 
فليس الامر مدع الاستماع ؛ بل / 
كن إلى آذاتهم وهم افى ال الاتباد فد 
كما يُقال : اسكت + أو أغلق فمك 
ثم يقول الحق سبحانه : 
جيه 1 أَفَحَسِبَلن كوا نيتلود م دوق 


لاق ك6 د 

قزلة.تغاتى «انحسبا لي كلاو أن كخثرا عبادى من ذونى 
أَْلياء .. (4)7 [الكيف] يعنى : أَعْمُوا عن الحق فظنُوا أن يتخذوا 
عبادى من دونى أولياء ؟ وسبق أن تحدثنا عن كلمة ( عبادى ) 
وقلنا : إنهم المؤمنون بى المخبون لى ٠‏ الذين اختاروا مرادات الله 
على اختياراث نفوسهم ؛ وقَرُقنا بين عبيد وعباد 

والكلام هنا عن الذين كفروا الدين اتخذوا عباد الله المفربين إليه 
المحبين له أولياء من دون الله » كما قال تعالى 9ن يسشكف 
المح أن يَكُوَ عَبذا للد رلا الملائكة الْمقريون . 69 )»و [النساء] 


0 فربما تصر 






أ امتغوهتم الكلام 











فكيف تتخذونهم أولياء من دونى وتعاندوننى بهم وهم أحبتى ؟ 
يقول تعالى : طوقَالت التُصَارَى المسيح ابن الله .. 69 4 [التربة] 








2+ +++ +5+ت‎ 1٠.2 
ومنهم من قال : الملائكة بنات الل , فكيف تتخذونهم أولياء من دون‎ 
الله وهم لا يستنكفون أن يكونوا عبادا لله » ويرؤنَ شرفهم وعرّتهم‎ 
, فى عبوديتهم له سبحانه , فإذا يكم تتخذونهم أولياء من دونى‎ 
ويا ليتكم جعلتُم ذلك فى أعدائي . فهذا منهم تغفيل حتى فى اتخاذ‎ 
الشركاء ؛ لذلك كان جزاءهم أن تُعدٌ لهم جهنم‎ 

انزلا 409 [الكيف] والتُزّل : ما يُعَدُ 
لإكرام الضيف كالفنادق مثلا ٠‏ فهذا من التهكم بهم والستّخرية متهم 

ثم يقول الحق سيحانه 


مالكو الْنين3:2 © © 


ل 
[الكيف] الأخسن : اسم تفضيل من خاسس . فاخسر يعت أكثر. خسارة 
( أعمالا ) أى : خسارتهم بسبب أعمالهم . وهؤلاء اللعتدوزة هم 


+2 الب صل 12 ا َ 


مبواشنة© ©ه 

فقن غيل سين إفؤلاء [الانهم يفسلون القي ءا ويترع التمتير بر 
فهم ضالون من حيث يظنون الهداية . ومن ذلك ما تراه من أعمال 
الكفار حيث يبنون المستشفيات والمدارس وجمعيات الخير والبى , 
ويُتَادون بالمساواة وغيرها من القيم الطيبة ٠‏ ريحسيون بذلك أنهم 
أحسنوا صُنْعَا وقدّموا خَيْرا » لكن هل أعمالهم هذه كانت لش ؟ 

الواقع أتهم يعملونها للناس وللشهرة وللتاريخ ٠‏ فلياخذوا أجورهم 

من الناس ومن التاريخ تعظيما وتكريما وتخليد؟ لذكراهم 


نستي ,للخل مشوهر : > [الكهف] أى : بطل وذهب , 














يق الكتننة 
صحم+حح٠صن٠+صن+صحت+‏ ص بصت 
وكانه لا شيءً . مثل السراب كما صَوَّرهِمٍ الحق سبحانه فى قوله : 
كقروا أعَمالهُمْ كسراب بقيغة يُحسبْه الظمَآن مَاءْ حم إذا جاء 
46 [التور] 





© 





وهؤلاء لا ييخسهم الله حقوقهم ؛ ولا يمنعهم الأجر ؛ لأنهم 
أحسنوا الاسباب . لكن هذا الجزاء يكون فى الدنيا ؛ لانهم لما غفلوا 
وأحسنوا الآأسباب عملوا للدنيا ٠‏ ولا نصيب لهم فى جزاء الآخرة 

وقد أوضع الحق سبحانه وتعالى هذه المسألة فى قوله تعالي 
و2 ن كان يريد حَرث الآخر َ لَهُ فى حَرْنه ومن كان يُرِيدُ حرّث الانيًا 
انون وَمَالَهُ فى الآخرة من تُصِيبٍ 69 »* [الشورى] 











ومع ذلك يُبقى للكافر حَقَّه » قلا يجوز لاحد من المؤمتين أن 
يظلمه أو يعتدى عليه . وفى حديث سيدنا جابر بن عبد الله - رضى 
اك عنه ‏ قال : سمعت أن مَحَدُ6 حَدّث عن رسول الله بحديث اخببت 
ألا أموت , أى يموت هو حتى أسمعه منه . فسألت عنه فقيل : إنه 
ذهب إلى الشام : قال : فاشتريت ناقة ورخُلتها"' , وسرت شهرا إلى 
أن وصلت إلى الشام . فسألت عنه فقيل : إنه عبد الله بن أُنَيس , فلما 
ذهبت قال له خادمه : إن جابر بن عبد الله بالباب » قال جابر : فخرج 











ابن أنَيْس وقد رطىء ثيابه من سرعته قال عبد الله : واعت 

قال جابر علق ال دك عميكا. مزل وسيل 4 +30 : « إن الله 
ينادى يوم القيامة : يا ملائكتى , أنا الملك : أنا الديان : لا ينبغى 
لأحد-من آهل الشار أن يدخل التاز وه عند. لحد من اقل اتجنة حَقّ 
حتى أقصّه منه . رلا ينبغى لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة وله 
ع احف اجن أهل الثاز عق تق القصنّة :عد , يحتن اللظمة +17" 


(1) ارتحل البعبسر ؛ جعل عليه الرحل ٠‏ ويقال ؛ رحلت البعير أرخله رحلا إذا علرته . [ اسان 
العرب - مادة : دحل ] 
(5) أخرجه أحمد فى مسنده ( 410/5 ) من حديث عيد الاين أتيس رضى الله عنه 








د ابيب ب بيب يب يات 
فاتظر إلى دقَّة الميزان وعدالة السماء النى تراعى حَقَّ الكافر . 
افتقتص له قبل أن يدخل النار ٠‏ حتى ولو كان ظالمه مؤمن 
وفى قوله تعالى : لإضل سَعيهُم فى الحيّاة اليا .. 29 4 [الكهف] 
جاءت كلمة الضلال قى القرآن الكريم فى عدّة استممالات يُحدُدها 
السياق الذى وردت فيه . فقد يأتى الضلال بمعنى الكفر ١‏ وهر قمة 
الخبلال وقمة النعاصى . كما جاء فى قرول الحق ثيارك رتعالى ؛ 8م 
يدون أن تسأنوا رسُولكُم كما سُعل مُوسئ من قبل ومن يتبال الكقر 
بالإيمان ققد صل سَوَاءً السببل 69 4 [البقرة] 
ويظاق الضلال + ويزاكامة المعصية حتى من المؤمق ٠.‏ كما عناء 
00 تعالي وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورَسُولَه آمرا 
أن يكوت لهم الخيرة من أمرهم ومن ينض الله وَرسُوْلهُ فافد عل ضلالا 
ك4 [الأخزاب] 

















وبلق السلال ٠‏ ويّراد به أن يغيب في الارض ٠‏ كما فى قوله 
تعالى « أنذا ضلئنا في الأرض أننَا لفي خلق جديدٍ 407 [لسيمع 

يعنى غيّنا فيها واختفينا 

ويُطلّق الضلال ويراد به الفسيان . كما فى قوله تعالى : « أن 
تضلّ إحداهما فتُدكر إحداهما الأخرئن 2 [البقرة] 

وياتى الضلال بمعنى الغفلة التى تصيب الإنسان فيقع فى الذنب 
دون قصد . كما جاء فى قصة موسى وفرعون حيثما وكز ' موسى 
الرجل فقضى عليه ٠‏ فلما كلمه فرعون قال : «فعلتها إذا رأنا من 
الصالين © » [الشمرا] 





15 وق تلع وختري . الى , اخسرية مجلم :يدم الواة قمات - [ القاموس لاريم 3702/6 





لذ الكمتزة 
حمح ته :6 :6654665 1 2111 
أى : قتلثه حال غفلة ودون قصد ء ومّنْ يعرف أن الوكزة تقتل ؟ 
والحقيقة أن أجل الرجل جاء مع الوكزة لا بها . ويحدث كشيرا أن 
واحدا تدهسه سيارة وبتشريح الجثة يتبين أنه مات بالسكتة القلبية 
التى صادفت حادثة السيارة 





وياتى الصلال بمعنى : ألا تعرف تفصيل الشىء ؛ كما فى قوله 
تعالى : ووجدك ضالاً فهدئ 09 # [الضحى] أى : لا يعرف ما هذا 
الذى يفعله قومه من الكفر . 
ثم يقول الحق سبحانه 
حو بقار توا 
ا ع وس 16 سه 622 لجنم لل 
تله لاقع تربع اموا 2) له 
م .. 462 [إتكيف] والآيات تُطلنّق ثلاثة 
إطلاقات . وقد كفروا بها جميعا وكدّبوا . كفررا بآيات الكون الدالة 
على قدرة الل . فلم ينظروا فيها ولم يعتبروا بها . وكفروا بآ: 
الاحكام والقرآن والبلاغ من رسول الل : وكذلك كفروا بكيات 
المعجزات التى أنزلها ات لتاييد الرسل فلم يصدقوها . إذن : كلمة : 
طبآيات ربَهمٍ .. 62 4 [الكيف] هنا عامة فى كل هذه الأنواع 














( ولقائه ) أى : وكفروا أيضا يلقاء الك يوم القيامة ؛ وكذَّبوا به , 
فمنهم من أتكره كلية فقال : «إأئذا متنا وكنًا ترابًا وعظاما أئنًا 
لَسْعْرئُودَ 9ه » [المؤمنون] 

ومنهم من اعترف ببعْث على هواه ٠‏ فقال : «إولتن رددت إلى رب 
الأجدث خيرا منها منقلبا 69 4 [الكهف] 





ومنهم مَنْ قال : إن البعث بالروح دون الجسد وقالوا فى ذلك 
علقم ظبيلة» إتن + إنا ميتكرون المت . ونيا سوروت بيصورة 








وتهب ندا قد قم لوم الا نا هه » [الكهف] 
.فال اعترضن النسصديرقون على هده آلآية (قلا نيم لهم وم ايام 







[الفارعة] 
ن هذه الآيات قالوا" : المراد 
بقوله تعالى : ظفلا ثقيم لهم ْم القيامة ْنا 2 4 [العيف] جاءت على 
بيل الاحتقار وعدم الاعتبار .. فالمراد لا وزن لهم عندنا أى 
لا اعتبارَ لهم . وهذه نستعملها الآن فى نفس هذا المعنى نقول : فلان 
لااوزن له عندى . أى : لا قيمة له . 





وباليبحث فى هذه الآية وتدبرها تجد أن القرآن الكريم يقول 
«إفلا نُفيم لهم .. 463 [تعيف] ولم بقل : عليهم , إذن : الميزان 


)١(‏ قال الإمام ابر يحيى زكريا النصارى فى كتابه ٠‏ فتح الرحمن بكشف ما يلتبس فى 
القرآن » ( ص 701 ) ٠:‏ قر تعالى : طقلا نقيم لهم يرم القيامة ورا 462 [الكيف] . لى 
أقدر؟ لمتارتهم . واي السراد فلا تنسب الهم .سيزان لان السيزان إنما ينب ليرذن به 
المسئات فى مقابلته السيثات ٠‏ والكاقر لا حسنة له ٠‏ 














لكين 
قت 
موجود ؛ ولكنه ليس فى صالحهم » فالمعنى لانهم اووشراة 
لهم ٠‏ بل نقيم لهم ميزانا عليهم 

ثم يقول الحق سبحانه : 


جت كلد دم جَوَمَمَاكمر ديق 


3 0 ملمْرْرا © 4د 


( ذلك ) أى 8 ٠‏ وعدم إقامتنا لهم وزنا 
َك يهم أ ظلما الهم ٠‏ بل جزاء لهم على كفرهم فقرله 





الله ٠‏ وكلما سميوا آية قالوا : اساطير الاولين 3 تلن عليه آباثنًا 
قال أَسَاطِيرٌ الأوليين © [القلم] 

وكذك لم يلم رسول اله وَل من سخريتهم واستهزائمم : 
والقرآن يحكى عنهم قولهم لرسول الم يأَيهًا الذى نرا ه الذكْرٌ 
إِنّكَ لَمجنونَ ©» [احجد] فقولهم نل عليه الك 04 [الحجر] 
أى : القرآن وهم لا يؤمنون به سخرية واستهزاء 








وفى ستورة + اأختافقون > يقول القرآن عنهم : لهم الذين يَقُوُون 








2 فوا على من عند رَسُول الله حَى ينفَضُوا .. [المنافقون] فقولهم 
ؤرَسْرل الله.. 4 لبس ايسان به ٠‏ وإكين إن غلة متهم عت تعب 
الذى يمارسونه . وإما سسّخْرية واستهزاءً كما لى كنت فى مجلس , 


ورأيت أحدهم يدّعى العلم ويتظاهر به فتقول : اسالوا هذا العالم 


وفى آية أخرى يقول سبحانه عن استهزائهم برسول اش : ط وإن 





هن الكيننة 
جسم .1 
كاد الذين كَفَرُوا ليُرئقُوتكا"' بأُصارهم لما سَمِعُوا الذكر ويَقُولُون إن 
ذده»+» [الشلم] 
ثم يتحدث القرآن عن المقابل لهؤلاء ٠‏ فيقول 
و صل عصان عه ونج .سورد 
حي اموأ ولو أألصيحيكات هم 
دي عم لس دي حم ا 
جَنَ تاوس 2[ © لد 
قوله : لإإذ الَذينَآمَمُوا .. 469 (لعيف] سيق أن قلنا : إن 
الإيمان هو تصحيح الينبوع الوجدانى العقدى لتصدر الأفعال مناسبة 
لإيمانك بِمّنْ شرّع : ومن هنا كان الإيمان أولآ وشرطا لقبول العمل , 
رالا فهناك مَنَ يعمل الخير لا من منطلق إيمانى بل لاعتبارات أخرى , 
والنية شتَرُط لازم فى قبول العمل 
لذلك يعاقب الله تعالى مَّنْ يعمل العمل لغير ال ؛ يعاقبه بان ينكره 
صاحبه ويجحده ويكرهه بسببه . بدل أن يعترف له بالجميل . ومن هنا 





قالوا : ( اتق شر مَنْ أحسنت إليه ) ؛ وهذا قول صحيع لأنك حين تُحسن 
إلى شخص تدك كبرياءه ؛ وتكون يدك العليا عليه . فإذا ما أخذ حظا من 
الحياة وأصبع ذا مكانة بين الناس فإن كان غير سّوىّ النفس فإنه 
لا يعب سن تفضل عليه فى يوع. من الايام بيلك حترياءب © اذلك ثراء يكره 
لك المكائد لتختقى من طريقه , 
رتُخلى له الساحة ؛ لاتك الوحيد الذى يحرجه حضورك 

الذلك :من عمل عملا لقيير أله اسلمه :الل لنن. عفل له فليناحهذ 
منه الجزاء . وإذا بالجزاء يأتى على خلاف ما تنتظر ؛ فقد فعلت له 


)١(‏ أزلقه ؛ جعله يزاق ( تزل قدمه ) كان أبصارهم أدوات إزلاق الشدة حسدهم وهتدهم 
[ القاموس القويم 588/١‏ ] 





وجوده. ولا يحب أن يراه ؛ وريما دب 











كيذ 


م 

حبح موحت ,مح ص مص ص محص حصمصت أ 
ليُكرمك فإذا به يُهينك ؛ فَعلْتَ له ليحترمك فإذا به يَحُقرك : فعلت له 
ليُواليك فإذا به عدو لك ؛ لذلك يقولون:: العمل .شك عامل الجزاء ٠‏ آنا 
العذل اشين أ الادنى كمون القواقت »ققد ديقي اللداوقد لا عوفن 

ثم أردف الحق ‏ سبحانه وتعالى - الإيمانَ بالعمل الصالح ؛ لآن 
العمل الصالح لا بْدّ له أن ينطلق من الإيمان ويصدر عنه . فقال 
تعالى : ظإِنّ الّدينَ آمنُوا وعَمُِوا الصَالحات .. 69 4 [الكيف] 

عَمنُوا الصّالحَات [القيف] يعت :+ تعتل اقبي الصالخ . 
فإن كان الشيء صالحا بنقسه فليتركه على صضلاحه لا يقسدة : أى 
يذيده صلاحا : كيكر الساء الذى يشرت منه التاس ٠‏ فامًا آن تشركة 
على حال امبلاحة ل فى افيه ما يسِده أو يُقسِدة فتمْرجٍ الصالم عن 
ضلاحه : وَإنا أن تزيدة سلاحا فاكشيف إليه ها يحستن من آدآئة 








ويُزيد من كفاءته كأن تبنى حوله سور يحميه أو غطاءٌ يحفظه , 
أى آلة رفع تسر على الئاس استعمالة . 

والفرد حين يعمل الصالحات تكون حصيلته من صلاح غيره أكثرٌ 
من حصيلته من عمله هو ! لأنه فَرْد واحد . ويستفيد بصلاح المجتمع 
كله + ومن هنا لا ينبغى أنْ تستثقل أوامر الشارع وتكليفاته !'لانه 
يأخذ منك ليعطيك ولَيُؤْمّن حياتك وقت الحاجة والعؤز ؛ وحينما يتور 
لك هذا التكافل الاجتماعى تستقبل الحياة بنفس راضية حال اليس 
مظلمكقة.خال العسسن 






وساعة أن يامرك الشرع بكفالة اليتيم وإكرامه . فإنه يُطمثنك على 
أولادك من بعدك ٠‏ فلا تحزن إِنْ أصابك مكروه ؛ لأنك فى مجتمع 
اون . سيكفل أولادك ٠‏ بل قد يكون اليتيم فى ظل الإسلام 
وتعاليمه أسعّد حظا من حياته فى رعا 





؛ لأنه بموت أبيه يجد 














ه.. ١حمحص‏ مص ص مص ص بحص حص مص صمحصه 
المؤمنين جميعا آباءً له ٠‏ وربما كان أبوه مشغولا عنه فى حياته 
لا يُفيده بشىء , بل ويصدُ عنه الفيس حيث يقول الناس : آبوه 
موجود وهو يتكقل به . 

لذلك يقول أحمد شوقي" : 

ليس اليّتيمُ مّن انتهى أبّواه 

إن اليّتيمَ م الذى كلقى له 

وقوله تعالى إكانت لَهُمْ جات المردوس ثُزلاً 
الفردوس : هو أعلى الجنة . والتُرل : ما يُعده الإنسان لإكرام ضيفه 
من الإقامة ومُّقوّمات الحياة وتَرّقها , والإنسان حيتما يُعَدُ ال 
الضيفه يعده على حَسْبٍ قدراته وإمكانيات وعلمه بالاشياه : فما بالك 
إنْ كان المعدّ للنُزْل هر الله تبارك وتعالى ؟ 

ثم يقول الحق سبحانه 

و مط سد يع م 
<ها حَدي ب نالسَوْعَبَايو © هده 

وخلود النعيم فى الآخرة يُمِيْرْه عن نعيم الدنيا مهما سما » كما 
أن تعنم التلماديناتن الى قلسن لسرن في التسيم. وطن قمتب: 
قبزاتنا.ء وحتى إن بلقنا القئة فى التتعم في الدنيا فإتنا على َو 
دائم من زواله : فإما أن يتركك الثعيم . وإما أن تتركه . وأما فى 
الجنة فالنعمة خالدة لا مقطوعة ولا ممنوعة . وأنت مُخْلد فيها فلن 
تتركك النعمة ولن تتركها 


(1) هو.: أشهر شعراء العمير الحديث . يلقب يامير الشعراه . بولده ووفاته بالقاهرة , نشاً 
فى ظل البيت السالك بمصر . ولد 1876 م . تابع دراسة الحفوق فى فسرتسا . من آتازه 
+ الشواسيات + أذ امنبئون ليقي ٠ ١‏ مصرع لطيوباترا ٠‏ توفى عام +198 .م غن لذ عام 
( الاعلام للذركلى ١‏ // 1590.156 ) 














































لذلك يقول تعالى بعدها : طلا يْمُودَ عَنْهًا 
أى : لا يطلبون تحوّلهم عنها إلى غيرها ؛ لأنه 
أعلى من ذلك . 

ومعلوم أن الإنسان لديه طموحات ترفيهية ٠‏ فكلما نال خير؟ تطلع 
إلى أعلى منه , وكلما حاز متعة ابتغى أكثر منها . هذا فى الدنيا أما 
فى الآخرة فالامر مختلف . وإلا فكيف يطلب نعيما) أعلى من نعيم 
الجنة الذى قال ل الله عنه : طا كلما رزقُوا منها من قمرة رََْا قاو هنذا 
الذى رَِقًا من قَبْلَ َأُوا به 6« [البقرة] 

أى : كلما رزقهم ال ثمرة أتدهم أخرى فقالوا : لقد ررْفْنا مثلها 
من قبل + وظدرها كسابقتها + لكتها ليست كسابقتها يل يطعم جديد 
مختلف . وإِنْ كاتنت نفس الثمرة , ذلك لآن قدرة الأسباب محدودة , 
أما قدرة المسبّب فليست محدودة 

والحق سبحانه وتعالى قادر على أن يُخرج لك الفاكهة الواحدة 
على ألف لون وآلف طَعْمٍ ؛ لأن كمالاته تعالى لا تتناهى فى قدرتها ؛ 
لذلك يقول تعالى : ف وأنوا به مُحَشَابهًا.. 402 (البقرة] فالثمر واحد 
متشايه ؛ أما الطعم فمختلفا" . 

والإنسان منا ليشقّ طريقه فى الحياة بظل يتعلم , لياخذ شهادة 
٠‏ ويظل فى تعب ومشفة ما يقرب من خمسة 
ن عمره أملاً فى أن يعيش باقى حياته المظنونة 
ب أنك ستعيش باقى حياتك فى راحة ؛ فكم سيكون 






















(1) قال ابن عياس : ليس فى الدنيا مما فى الجثة شيء إلا الأسماه.. أورده السيبوطى قى 
الدر المتشوراء ( 13/١‏ ) وعزاه لسنسدد وهناد فى الزهد وابن جرير وابن المنذر 
رالبييقى فى البعد. 





جل الكيتنة 
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أما الراحة الابدية فى الآخرة فهى زمن لا نهاية له . ونعيم خالد 
لا ينتهى . ففى أ شىء يطمع الإنسان بعد هذا كله ؟ وإلى أىّ شىء بطمح ؟ 

لذلك قال تعالى بعدها 

خف فلل نَلَخزمدَداإكس توق لَفدَالحرْقَِاك 
ديرن َوَلقابيقلست» © د 

لان قدرته تهالى لا حدود لها . وما دامت قدرته لا حدود لها 
فالمقدورات أيضا لا حدود لها : لذلك لو كان البحر مداد) أى : حبرا 
يكتب به كلمات الله التى هى ( كُنْ ) الثى ترز المقدورات ما كان 
كاقيا لكلمات اث ط ولو جتنا بمثله مددا 0:59 # [الكيف] أى : يمثل البحر 

ونحن نقول مثلاً عن السلعة الجيدة : لا يستطيع المصنع أن يُخرج 
أحسن من هذه , أما صنعة الله فلا تقف عند حد ؛ لآن المصنع يعالج 
الأشياء , أما الحق - تبارك وتعالى - فيصنعها بكلمة كن ؛ لذلك نجد فى 
أدقى فنادق الدنييا أقصى ما توصل إليه العلم فى خدمة البشر أن 
تضغط على زر معين ٠‏ 

وهذه الأشياء بلا شك معدّة ومجهزة مسبقاً , فقط يتم استدعازها 
بالضغط على زر خاص بكل نوع ؛ لكن هل يوجد نعيم فى الدنيا 
يحضر لك ما تريد بمجرد أن يخطر على بالك ؟ إذن : فنعيم الدنيا له 
حدود يتتهى عندها 











ج لك ما تريد من طعام أو شراب . 


الذلك يقول الحق سيحانه وتعالى : 





لا الأ ون ون اه نديد عن 
أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأسي كذالك نَفَصل 
اليّات لقم يتمَكْرون 8© > [يونس] 








خذالكنية 

حوحصت ١ح‏ تح ت :تح ت :نت ١ت‏ أنه 

وكان الحق سبحانه يقول لنا : لقد استنفدتم وساتلكم فى الدنيا , 
ل م 
لكم : اثركوًا مآ اننم فيه من أ باب الله » وتعالوا ع, غنوا باق ند 
فى عالم الأسباب فتعالوا إلى المسيّب 

دان كان الحق سبحانة قد تكلم فى هذه الآية عن المداد الذى 
به كلمات الل . فقد تكلّم عن الاقلام التى يكتب في آية 
أخرى أكثر تفصيلاً لهذه المسالة فقال تعالى م أنما في 
الأرض من شحرة أقلم والبحر يمَدهُ من بعده سبعة انحر ما نفدت خلمَات 

46 [لقمان] 





ونقف هنا عند دقّة البيان القرآنى » فلو تصوّرنا ما فى الارضٍ 
من شجر آقلام ٠‏ مع ما يتميز به الشجر من تجدد مستمر ؛ وتكرر 
دائم يجعل من الاشجار ثروة لا حَصّر لها ولا تنتهى » وتصوّرنا ماء 
البمر مدادا يُكتب به إلا أن ماء البحر منذ خلقه الل تعالى محدود 
وثابت لا يزيد ولا ينقص . 

لذلك لما كان الشجر يتجدّد ويتكرّر , والبحر ماؤه نابت لا يزيد 
قال سيحات : «رالبحر يمدهُ من بَعده سَبْمَةُ بحر [لفمان] 
ليتناسب تزايد الماء مع تزايد الشجر . والمراد سبعة آمثالة , واختار 
هذا العدد بالذات ؛ لاته مُنتّهى العدد عند العرب . 

وقد أوضح لنا العلم دورة الماء فئ الطبيعة ؛ ومنها نعلم أن كمية 
آلماء فى الارض ثابتة لا تزيد : لأن ما يتم استهلاكه من الماء يتبخّر 
ويعود من جديد فالإنسان مثلا لو شرب طيلة عمره مائة طن من 
الماء ؛ فاحسب ما يخرج منه من بول وعرق وفضلات ف 
الإخراج تجدها نفس الكمية التى شربها . وقد تبخرت وأ 
بة ماء شربها من آدم الملايين 














من جديد ؛ لذلك يقولون : رب شرا 








احا 


ثم يقول الحق سبحانه : 





5 
<ط ز بتاناتتنةؤرى اللاي 
قنَكا ديه يس لهسا ولشرة 

يسبَاكورئ مَأ 02 هه 

ل ثْلْ)ى :يا مممد. رهذا كلام جديد ظثُل إِنمَا أنا بُغْرٌ 

كم .. 469 [الكيف] يعنى : حُّدُونى أسُوة , فأنا لست ملكا إثما 

أنا بشر مثلكم : وحملت نفسى على المنهج الذى أطاليكم يه . فأنا 
لا آمركم بشىء وأنا عنه بنجوَى . بل بالعكس كان يك أقلَ الناس 





فكان فى المؤمنين به الأغنياء الذين يتمتعون بأطايب الطعام , 
ويدتدُون أغلى الشياب فى حين كان كل يمر عليه الشهر والشهران 
دون أن يُوقَد فى ن يرتدى المرقّع من الثياب , 
كما أن أولاده لا يرثونه-+ كما ير باقى الئاس + ولا تحل لهم. الزكاة 
كغيرهم ؛ فحُرموا من حَقّ تمتع به الآخرون . 

لذلك كان كَلِدِ أدنى الأسوات أى : أقل المرجودين فى متع الحياة 
ودُخرقها +.وهذا يلقتنا إلى أن الزسالة لم تُجْن لمحمد نفعا دنيريا . 
ولم تُميّره عن غيره فى زّمّرة الدنيا الفانية » إنما مره فى القيم 
والفضائل 











)١(‏ عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول ؛ كان يمر بنا هلال وهلال رهلال وا يوقد 
فى منزل رسول الله ' نار . قلت : أئ خالة , على أى شيء كنتم تعيشون » قالت 
على الاسودين : التدس والماء , أخرجه البخارى فى صحيح | 5570/6 فتم ) 
( 7404/11 فتح ) وكنا مسلم فى صحيح | ج ؛ ‏ الزهد | 58 ) 





شترة الكبئزة 

صحمحت+0 توت 0 تج 016ص 

ومن هنا كان وَلِِ يفول : ٠‏ يرد على يعنى من الأعلى - 
فاقول : أنا لست مثلكم » ويؤزخذ منى فأقول : ما أنا إلا بشر 
مثلكم » . 

والآية هنا لا تميزه يلك عن البشر إلا فى أنه طإيُوحَئ إلى . 
059 [الكيف] قما زاد محمد عن البشر إلا أنه يُوِحَى إليه 

ثم يقول تعاليٍ ٍ«أئْمَا إلدهكم إِلدد واحه . © [الكهف] أثما 
آداة قصر شر ظإنهكم إِلَنهُ راحد 463 [لعيف] أى : لا إله غيره , 
وهذه قمّة المسائل , فلا تلتفتوا إلى إله غيره , ومن أعظم تعم الله 
على الآنسان أن يكونّ له إله واحد ؛ وقد ضرب لنا الحق سبحاته 
مثلا ليوضح لنا هذه المسألة فقال تعالى 

صرب الله معلا رجْلاً فيه شركاءً مُتَشَاكسُوتَ رجلا سلما لجل هَل 
3 ...ه46 [الزس] 

فلا يستوى عبد مملوك لعدة أسياد يتجاذبونه ؛ لأنهم متشاكسون 
مختلفون يحَارٌ فيما بينهم » إن أرضى هذا سقط ذاك . هل يستوى 
وعبد مملوك لسيد واحد ؟ إذن : فمما يحم الك عليه أثه إله واحد 

فَمَن كَانَ يَرْجُ لقاء رب .. 469 [الكيف] الناس يعملون الخير 
لفايات رسمها الله لهم فى الجزاء , ومن هذه الغايات الجنة ونعيمها , 
لكن هذه الآية تُوضّح لنا غاية أسمى من الجنة ونعيمها . هى لقاء الل 
تعالى والنظر إلى وجهه الكريم ٠‏ فقوله تعالى « برجو لقاء ربد - 
4059 (الكيف] تصرف النظر عن التعمة إلى المنعم تبارك وتعالى . 
3 جزائه فى الآخرة تبعل غسَلاً 
صَالحًا .. 49 زالكيف] فهذه هى الوسيلة إلى لقاء الله ؛ لان العمل 

















فَمْنُ أراد لقاء ربه لا 








جوزالكيئية 
.++ ت+ت تج ت ٠0ت‏ 
الصالح دليل على أنك احترمت أمر الآمر بالعمل . ووثقت من حكمته 
ومن حُيِّه لك فارتاحت تفسك فى ظلّ طاعته., فإذا بك إذا أويْت إلى 
فراشك تستعرض شريط أعمالك ٠‏ فلا تجد إلا خير) تسعد به نفسك , 








وينشرح له صدرك , ولا تتوجّس شرا من أحد ؛ ولا تخاف عانبة 
آمن ل عقباه ؛ فمّن الذى أنعم عليك بكل هذه النعم ووقّقك 
لها ؟ 

ثم : طولا ُشرك بعبادة ربّه أحَدا 469 [الكيف] وسبق أن قُلْنا : إن 
الجنة أحد , فلا تشرك بعبادة الله شيثا . ولو كان هذا الشىء هو 
الجنة . فعليك أن تسموّ بغاياتك . لا إلى الجنة بل إلى لقاء ربها 
وخالقها والمنعم بها عليك . 

وقد ضربنا لذلك مثلاً بالرجل الذى اعد وليمة عظيمة فيها أطايب 
الطعام والشراب ٠‏ ودعا إليها أحبابه فلما دخلوا شغلهم الطعام إلا 
واحدا لم يهتم بالطعام والشراب ؛ وسال عن صاحب الوليمة ليُسِلّم 
عليه وياتس ابه 





وما أصدق ما قالته رابعة العدوية 





أ بان يسكتُوا الجتان فيحظراً 
ليس لى بالجتآن والثّارٍ حظٌ ‏ أنَا لا أبتسفى بِحْبَّى بَدَيلا 
مالي يدلنا عدي القدسى : : ل لم أخلق جنة وتار؟ ٠‏ أما 
كنت ملا لآن أعيّد ؟ ٠,‏ . 

فلا ينبغى للعبد أن يكون نفعيا حتى فى العبادة . والحق سبحاته 
وتعالي آمل .بذاته لان يُعيد ٠.‏ لا خوفا من ثازه:: ولا طمغا فى جثثه : 
فاللهم ارزقنا هذه المنزلة ٠‏ واجعلنا برحمتك من أهلها . 























